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 المتن                                       

قاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه وال صل في المسلم الظاهر العدالة بقاء ا سلامه وب

بمقتضى الدليل الشرعي. ولا يجوز التساهل في تكفيره أ و تفس يقه؛ ل ن في ذلك 

 :محذورين عظيمين

: افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم، وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه أ حدهما

 .به

 

 حالشر                                      

ذا كفَّرَ شخصًا لم يقَُم الدليلُ   : على تكفيره  واضح هذا؟ ا 

لم -س بحانه وتعالى-حيثُ حَكََتَ بأ نَّ هذا كافرٌ واللهُ -عز وجل-فهذا افتراءٌ على الله :أ ولًا 

ُ أ وهذا حرامٌ واُلله لم يُُر  مْهُ  لََّّ  .يكُفرهُ فهو كما لو حكَتَ بأ ن هذا حلالٌ واُلله لم يُُ 

 .ا له حيثُ وَصَفتهَُ بأ نه كافرٌ :أ نَّ فيه  افتراءٌ على المحكوم  عليه واعتداءٌ عليه وظلمً ثانيًا

َّهُ لو مات لا لْ لَك  وأ نهُ لو يُلُّ لَك أ ن تصُلي عليه. ومقتضى هذا الوصف  أ ن ماتَ لم يَُ 

. َّهُ لو ماتَ وهو أ ن تدعولُه بالرحمة  لْ لَك ميراثهُُ. وأ ن  من أ قار ب كَ الذين ترثََم لم يُ 

ذا قال قائلٌ ل خيه  .وا  الشقيق مثلًا:أ نتَ كافرٌ يلزمُ من هذا مُقتضى ا طلاقُ الوصف  عليه 

ال خ   ماتَ وله عٌم فالعمُ يرثهُُ ولايرَ ثهُُ هذا ال خُ لماذا؟ ل نه عند هذا هذه الكلمة  أ نه لو

رُ لايرثُ المسلم فيرثه العمُ الذي يقول:  ا ن ابن أ خي هذا مسلٌم وليس بكافرٍ. كافرٌ والكاف 

لى فالمسأ لة هُذه خطيرة جٌدًا وكثيٌر من الناس اليو  م يعني ممن ينتس بون ا لى الدين وا 

ة  في دين الله   .بل مع ال سف  أ نَّ -عزوجل-الغَيْرَ تجدُهُُ يكُفرون مَنْ لم يكُفرهُ اُلله ورسولُهُ
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شون في وُلاة  أ مورهُ  ويُُاولون أ ن يطُل قوا عليهم الكُفر لمجرد أ نهم  بعضَ الناس  صاروا ينُاق 

َّهُ حر  ُ فعلوا شيئاً يعتقدُ هؤلاء  أ ن امٌ وقد يكونُ من المسائل  الخلافية  وقد يكونُ هذا الحاكِ 

بُ الشر  ؛ولك   حاكٍِ  بُ الخير  ويُجال سُهُ صاح  َ يُجال سُهُ صاح  معذورًا بجهلَّ   ل نَّ الحاكِ 

ما . بطانتان  ا  ٍ ما ب طانةُ شر  حرامٌ  بعضُ الحكُام  مثلًا يأ تي أ هلُ الخير  يقول:هذابطانةُ خيٍر وا 

.ولنضر ب مثلًا ولا يجوزُ   لك أ ن تفعلَُُّ ؛ويأ تيه أ خرون ويقولون:هذا حلالٌ ولَك أ ن تفعلََُّ

عة فٌي الربا الذي لعنَ النبُ  في البنوك ال ن نحنُ لا صلى الله عليه -نشُكُ بأ نَّ البنوكَ واق 

هَُ وشاهديه  وكاتبه وأ نهُ يجبُ ا غلاقهُا واستبدالُ هذه المعاملات   -وسلم أ كله ومُوَكل 

 .لاتٍ حلال حتى يقومَ أ ولًا:ديننُا ثم اقتصادُنابمعام

على الخطة   أ ن نسيرَ  شكَ أ نَّ أ كملَ اقتصادٍ وأ تمَّ اقتصادٍ وأ نفعَ اقتصادٍ للعباد  هو :ولاثانيًا

وأ ن  مَنْ زعم أ نَّ خطة تُُال فُ ذلك هي -صلى الله عليه وسلم-التي رسمها لنا اُلله ورسولُهُ 

َّهُ لا يصُل حُ التي بها الاقتصاد فقد توهَُ ت وهًُُا عظيماً وقد ضلَّ ضلالًا مُبيناً ل ننا نعلُم أ ن

لاَّ ماشرعهَُ ربُهمُ ن توهَُ  وأ نَّ كَُُّ ما خالفَ شرعَ الله  فهو مفسَدَة ؛ -عزوجل- العبادَ ا  وا 

ُ أ نَّ فيه  مصلحة فٌهو مفسدَة ٌ. ًا عندَ كثيٍر  الواهُ  لانشُكُ في هذا وربما يكونُ ال مرُ واضِ 

.من ال  فيأ تي رجلٌ ويقولُ للحكام: هذا ليس من الربا بل هذا من تمام  الاقتصاد   ناس  

 :هذا ليس بحرامٍ ليش؟ قال باقتصادٍ. يمُك نُ لل مة  حياة اٌ لا ولايمُكنُ اقتصادٌ ا لا به  ولا

نما . أ ولًا:هذا ليس بذهبٍ ولافضةٍ والنصُ ا  رطاسٌ هذا من  جاء بَالذهب  والفضة  هذا ق 

نس الفلوس لوس قالَ العلماءُ عنها ا نها عروضٌ مايجري فيها الربا كما نصَّ على ذلَك والف ج 

ا نَّ الفلوسَ عروضٌ مُطلقاً ل نَّ الفلوسَ أ ثمانٌ من غير  الذهب   فقهاءُ الحناب لة  فقالوا:

.  وقد صَََحَ فقهاءُ الحناب لة  بأ نها عروضٌ مطلقاً. مامعنى عروضٌ مطلقاً؟ أ نهُ لا والفضة 

 .با وأ نه لا زكاة فَيها حتى يريدُ بها الا نسانُ التجارة َ.هذا وجهٌ يجري فيها الر
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ذا انتهى  ال جلُ  الوجه الثاني:الربا المحُرمُ هو الربا الذي كان عليه  أ هلُ الجاهلية  بحيثُ ا 

لا تجعلَ الم ئة  قال للمدين: ما أ ن تعُطيني حقي وا  .يعني ا  ما أ ن تقضِ  ما أ ن ترُبي وا  ا 

ئة وًعشرين. ذا تمَّ  م  لا  ال جلُ ثانية قًال:وا  ما أ ن تعُطيني حقي وا  جعلناَ الم ئة وَالعشرين  ا 

ىيٌّ عنه بَا أضَْعَافاًأ كثَر.وهكذا يزيد.قالَ هذا هو الربا المنَه  ينَ أ مَنوُا لَا تأَكُْلوُا الر   اَ الذَّ   ""يََ أيَُُّّ

اطمئن هذا كلامُ  قال للحاكِ : فا ذا قدَمَ مثل هذا البحثَ ا لى الحاكِ و [130:نار عم لا]

بَا  " ء  ا ن أ ردتم كلامَ الفقهاء  وهذا كلامُ رب  العالمين ا ن أ ردتم القرأ نالفقها تأَكُْلوُا الر  

ضَاعَفَةً". ُ ليس عندهُ حصيلة ٌ قوية مٌن العلم الشرعي ا يش  أضَْعَافاً مُّ فا ذا كانَ الحاكِ 

ذًا تبق  البنوك وكٌُ  يقول؟ يقول خلاص الحمدُ لله فرََّجتَ عني ال ن جزاكَ اُلله خيًرا ا 

يلَ  هذا الرجلُ بطانة سُوءٍ ؛بلا يعملُ على ماشاءَ. شكٍ لكن أ نا أرُيدُ أ ن أ قول: ا نَّ التعج 

ُ معذورًا  في تكفير  الحكُام المسلمين بمثل  هذه ال مور خطأٌ عظيٌم, تصَْبِ  ربما يكونُ الحاكِ 

يصُل حُ  ه لانعم هذا هو الشرع وأ نَّ هذا حرامٌ لكن أ رى أ ن فا ذا قامت عليه  الحجُة وُقال:

رًا ل نه اعتقدَ أ نَّ دينَ الله  في هذا  ا لا هذا الربا؛ ال مة فَي الوقت  الحاض    حينئذٍ يكونُ كاف 

بَّهُ عليه ويقُالُ:هذا حلالٌ ل نَّ الفقهاءَ قالوا كذا ل نَّ  .أ ما أ ن يشُ َ الوقت  غيُر صال حٍ للعصر 

كام المسلمين ال ن يجهلون ال حكامَ اَلله قال كذا؛ فهذا قد يكونُ معذورًا ل ن كثيًرا من ح

َ أ نَّ ال مرَ الشرعية أ و كثيًرا من ال حكام الشرعية؛   فأ نا ضبتُ هذا المثلَ حتى يتبينَّ

خطيٌر وأ نَّ التكفير يجب أ ن يعَر فَ الا نسانُ شروطَهُ قبل كُ  شيءٍ. أ ما جوابنُاَ على هذا 

ه   فنقول:نعم الفقهاءُ لاشكَ أ نهم قالوا:ا   ب   َّهُ لا ربا في الفلوس  المشُ َ نَّ الفلوسَ عروضٌ وأ ن

دًا وتعُطيني قرشين ما  ولو كانت نافقة ؛يعني يتُعامَلُ بها؛ فيجوز أ ن أ عطيكَ قرشًا واح 

بل قالوا فضة فٌهىي معدنٌ أ خرُ يجوزُ فيها ربا الفضل  فيه مانع ل ن هذا ولاذهب ٌ ولا

لهذا قال  أ جلٍ كبعيٍر ببعيرين ا لى أ جلٍ  يجوزُ فيها ربا النسيئة  أ يضًا ل ن قرش بقرشين ا لى
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بُ"المنتهى "لا ربا في الفلوس  مطلقاً يعني نافقة أ وغيُر نافقةٍ؛ ربا نسيئةٍ أ وربا  صاح 

 :فضلٍ.عرفتم ولا ل ؟ لكن الصحيحُ الذي لاشكَ فيه  

.هذا أ ولًا:أ نَّ الفلوسَ النافقة َ كالنقود  تجري فيها ربا النسيئة  لكن لايجري فيها ربا الفضل

القولُ وسط فٌيجري فيها ربا النسيئة  بمعنى أ نه لايجوزان أ خذ منك قرشا بقرشين ل جل 

أ وحال لايقبض ؛ولكن لايجري فيها ربا الفضل ؛فيجوز أ ن أ خذ قرشاً بقرشين  ولابأ سَ 

نقدًا؟ ولا قرش بقرشين ل جل؟  به.البنوكُ ال ن مبن ية ٌ على ا يش؟ على قرش بقرشين

تَ ما أ نتَ رابحٌ تعطيهم مثلًا اثنين ويعطونكَ واحدًا في أ نٍ واحدٍ ما ا لى أ جل.معلومٌ أ ن

ذًا فهىي ربا  .يمكن,ا لى أ جلٍ ا 


